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 تجليات البعد التداولي في البلاغة العربية )علم البيان نموذجا(

Manifestations of the deliberative dimension in Arabic rhetoric (rhetoric as a 
model)  
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  الملخص:

 الكتابة شيوع ورغم والسماع المشافهة على ـــ ومآثر ونثر شعر من ــــ تراثهم نقل في اعتمدوا فقد أمية أمة العرب لكون  نظرا

 من لها ،صونا والشيوخ الحفاظ أفواه من سماعا تؤخذ كانت  المدونات تلك أصول  أن إلا ـــ الإسلام مجيء بعد ـــ والتدوين

 تراعي وظيفية سماعية علوم وغيرها فقه وأصول  وتفسير وبلاغة نحو من علومها أن على يدل ما ،وهذا والتصحيف اللحن

 نفس العلوم تلك تشارك التي التداولية المفاهيم وجود مظنة ،فهي الخطاب مقامات و المخاطبين أحوال و ، المتكلمين مقاصد

 التركيز مع ، البلاغة علم وهو التراثية العلوم أهم أحد في التداولية الأبعاد حول  المقال هذا هدف كان ،لذلك الاهتمام هذا

 . خاصة البيان علم في الأبعاد تلك تجليات  على

 البيان علم,  والاستعمال السماع ، العربية البلاغة ، التداولية الأبعاد : المفتاحية الكلمات

Abstract:  

Given the fact that the Arabs are an illiterate nation, they relied on transmitting their 
heritage - from poetry, prose and exploits - on verbal communication and hearing, and 
despite the prevalence of writing and recording - after the advent of Islam - however, the 
origins of these blogs were taken from the mouths of the preservers and the sheikhs, to 
protect them from melody and recitation, and this indicates However, its sciences of 
grammar, rhetoric, interpretation, principles of jurisprudence and other functional 
audiological sciences that take into account the aims of the speakers, the conditions of the 
speakers and the positions of the discourse, it implies the existence of deliberative 
concepts that share these sciences with this same interest, so the goal of this article was 
about deliberative dimensions in one of the most important heritage sciences It is the 
science of rhetoric, with emphasis on the manifestations of those dimensions in the 
science of rhetoric in particular. 

Keywords: international dimensions, Arabic rhetoric, hearing and usage, rhetoric
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 : مقـدمـــة

مضـــمون هـــذا المقـــال يـــاتج ليتوســـف  اتجـــاهين م تلفـــين  فـــي 

الدراســــات الل ويـــــة العربيـــــة الحدي ـــــة فـــــي نظر همـــــا  إ ـــــى التـــــرا ، 

حيــــــ  ينظــــــر إليــــــه  الأول بعــــــين  القداســــــة والإجــــــلال ولا  ســــــم  

 أو تعـــديل أو تبـــديل،لنفســـه ولا ل يـــره بأدخـــال أل تطـــوير عليـــه 

وذلــك  لارتباطـــه  برمــوي و دخنـــيات دي يـــة وعلميــة لهـــا مكان هـــا 

وينظـر إليـه الاتجـاه  فـي نفـوأ أبنـاء المعتمـع العراـج والإسـلامج ،

ال ــا ج بعـــين الايدراء والتنكر،منفهــرا فـــي الولـــت نفســه بكـــل وافـــد 

غراـــــج مــــــن  منــــــاوم ونظريــــــات حدي ـــــة ومعاصــــــر  ،محــــــاولا بكــــــل 

كل ما جادت به لـراح  القـدماء إ ـى هـذا الوافـد  الطرق محاكمة 

العديـــــد غيـــــر صبــــــه بالخنوصـــــيات ال قافيــــــة والاجتماعيـــــة لكــــــل 

أمـا الـرأل العـدير بالاعتبارـــ فـي نظرنـا ـــ فهـو الـذل يكـون   . منهمـا

وســـــطا بـــــين الاتجـــــاهين الســـــابقين  حيـــــ   ي ب ـــــ  فكـــــر  إمكانيـــــة 

ر مب وثــة بــين اســ  مار لســانيات التــرا  ومــا يوجــد فاهــا مــن أفكــا

ثنايــــــا كتــــــر النحــــــو والعــــــروأ والبلاغــــــة وغيرهــــــا ،  و ــــــي أفكــــــار 

وتحقيقات لا تقل أهمي ها العلمية عما يطرحـه الـدرأ اللسـا ج 

الحدي   ،مع الانفتـا  علـى مسـتجدات هـذا الأخيـر،لأن العلالـة 

بــــين اللســــانيات العربيــــة القديمــــة واللســــانيات الحدي ــــة علالــــة 

  راك لخنوصيات كل منهما . امتداد وتطوير في ضوء إد

 التداولية : النشأة والمفاهيمالمحور الأول: 

تشـــير الدراســـات ال ربيـــة إ ـــى أن أول مـــن اســـتعمل منـــطل   

 Charles التداوليــة هــو الفيلســوف الأمريكــج تشــارل مــور س 

Morris  لاصـــــدا بـــــه أحـــــد فـــــروع    علـــــم العلامـــــات   1938ســــنة

علالــــــــــــــة العلامـــــــــــــــات  وهــــــــــــــو الفــــــــــــــرع الـــــــــــــــذل  هــــــــــــــتم بدراســـــــــــــــة   

 1بمستعملاها<<  

،إلا أن تداوليـــــــة  مـــــــور سر التنـــــــرت علـــــــى دراســـــــة ضـــــــماحر 

التكلم والخطـاب وظرفـي الامـان والمكـان، و التعـابير التـي تسـ ند 

فــــي دلال هـــــا علـــــى المقــــام الـــــذل يجـــــرل فيــــه التواصـــــل ولـــــم تنـــــب  

التداوليـة حقـلا  عتـد بــه فـي الـدرأ الل ــول إلا فـي العقـد الســابع 

القــــــرن العشــــــرين، بعــــــد أن لــــــام علــــــى تطويرهــــــا ثلاثــــــة مــــــن مــــــن 

فلاســــــــــــفة الل ــــــــــــة المنتمــــــــــــين إ ــــــــــــى التــــــــــــرا  الفلســــــــــــفج لـــــــــــــ جامعة 

 Gonوجـون سـيرل  Gon Austinأكسفوردر ،وهـم جـون أوسـتين

Searle وبــــــــــول جـــــــــــرا سGoulgirce    وكــــــــــاـنوا جميعـــــــــــا مـــــــــــن راود

وكـــــل  ordinoryأو العاديـــــة  Naturalمدرســـــة الل ـــــة الطبيعيـــــةر 

مـــــــنهم لـــــــد اهـــــــتم    بطريقـــــــة توصـــــــيل مع ـــــــ  الل ـــــــة الإ ســــــــانية 

الطبيعيــة مــن خــلال إبــلاس مرســل رســالة إ ــى مســتقبل يفســرها، 

وكــاـن هـــذا مـــن صـــميم عملهـــم، وهـــو مـــن التداوليـــة أيضـــا، ومـــن 

ال ريــــر أن أحـــــدا مــــنهم لـــــم  ســــتعمل منـــــطل  التداوليــــة فيمـــــا 

  2 كتر من أبحاثه <<

ســــــــس الأول لنظريــــــــة الأفعـــــــــال المؤ  Austinو عتبــــــــر أوســــــــتين  

عنــــــدما ألقـــــي محاضــــــرات ويليــــــام  1955الكلاميـــــة، وذلــــــك ســـــنة 

و لـــــــام مـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك  wiliamjames lecturesجـــــــايمس 

والـــرد علـــى  >>فلســـفة الل ـــة <<بتاســـاس اختنـــا  جديـــد هـــو 

الذين كانوا يرون في الل ة وسـيلة  >>فلاسفة الل ة الوضعية<<

الحكــم علاهـــا بالنـــدق أو  لوصــف الوالـــع بعبــارات إخباريـــة يـــتم

الكــذب ب بالنــدق إن طابقــت الوالـــع وبالكــذب إن لــم تطابقـــه، 

وهـــــــذه الأخيـــــــر ، لا يمكـــــــن الحكـــــــم علاهـــــــا بالنـــــــدق أو الكـــــــذب، 

وبالتــــا ي فالعبــــار  لا مع ــــ  لها،وهــــذا مــــا يطلــــ  عليــــه  أوســــتين   

  ،ولـــــــــــد توصــــــــــــل  deschiptivefallaayالم الطـــــــــــة الوضـــــــــــعية     

مـــــن مراحــــل بح ــــه إ ـــــى تقســــيم الفعـــــل  أوســــتين فــــي صخـــــر مرحلــــة

 3الكلامج الكامل إ ى ثلاثة ألسام ب

 ب actedelocutioreفعل القول  أو الفعل الل ولر  -01

وهــو اطــلاق الألفــاظ فــي جمــل مفيــد  ذات بنــاء نحــول ســليم 

 وذات دلالة.

الفعــــــــــــــل المتضــــــــــــــمن فــــــــــــــي القــــــــــــــول  الفعــــــــــــــل الانجــــــــــــــايلر  -02

acteillocutoire  ب 

يل الحقيقــج فهــو   عمــل ينجــا بقــول مــا   وهــو الفعــل الانجــا

وهـــــــو المقنــــــــود مــــــــن النظريــــــــة برم هـــــــا، م ــــــــلب الســــــــؤال، الوعــــــــد 

 والوعيد، والأمر.....إلخ.

 acteperالفعـــل النــــاتق عـــن القــــول  الفعــــل التـــاثيرلر  -03

locutoire ب 

حيـ  يـرأ أوسـتين أنـه مــع القيـام بفعـل القـول، ومـا يصــحبه 

مـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل متضـــــــــــــــمن فـــــــــــــــي القـــــــــــــــول  القـــــــــــــــو ر، فقـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون 

الفاعـل المتكلمر لاحمـا بفعـل ثالـ  هـو ال سـنر فـي  شـوء صثـار فـي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المشــــــــــــــــــــــــاعر والفكــــــــــــــــــــــــر ،وأم لــــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــــك ا ثــــــــــــــــــــــــار بالإلنــــــــــــــــــــــــاع 

التضليل،الإرشاد،التضنيف،الت ويف...و ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميه 

القـــــول ،و ســـــميه بعضـــــهم الفعـــــل   أوســـــتين الفعل النـــــاتق عـــــن

 4 التاثيرل.

ولـــــــــــد تـــــــــــاثر أولاحـــــــــــك الفلاســـــــــــفة باحـــــــــــد ألطـــــــــــاب الفلســـــــــــفة 

الــذل دعــا ا ــى  l.vittgestinالتحليليــة وهــو لــودفيق فيتج شــتاين

ضـــرور  الاهتمـــام بالل ـــة العاديـــة و ـــي الل ـــة التـــي يتكلمهـــا رجـــل 

الشـــــــارع فـــــــي حياتـــــــه اليوميـــــــة ،حيـــــــ  كــــــاـن يـــــــرأ أن الل ـــــــة لعبـــــــة 

الاســـــــتعمال، لأن معـــــــا ج الكلمـــــــات تـــــــدرك مـــــــن خـــــــلال  ولانونهـــــــا

  5 استعمالا ها المتعدد  في الحيا  اليومية العادية .

فكـان للفلســفة التحليليـة أثــر بـاري فــي ظهـور التداوليــة ، التــي 

اهتمـــت بدراســـة لواعـــد اســـتعمال الل ـــة فـــي ســـيالات م تلفـــة، 

وكــــــــــذا مقاصــــــــــد المتكلمــــــــــين وأغراضــــــــــهم وأحــــــــــوال المخــــــــــاطبين ، 

وي  بــذلك النــورنة البنويــة والم اليــة التوليديــة ، محاولــة متجــا

الإجابــة عـــن أســرلة ك يـــر  مــن لبيـــل ب  مــاذا ننـــنع حــين نـــتكلم   

مــــاذا نقـــــول بالضـــــبف حــــين نـــــتكلم   مـــــن يــــتكلم إذن   وإ ـــــى مـــــن 

يتكلم   من يتكلم ولأجـل مـن   ... كيـف يمكننـا لـول وـريء ونريـد 

 6 رفي لقندما ... . غيره   هل يمكن أن نركن إ ى المع   الح

 تعريف التداولية  : ثانيالمحور ال

تجمـع تعريفـات التداوليـة علــى فكـر  الاسـتعمال فهـي تــرتبف 

بها بشكل أو بآخر ،لأنها تدرأ الل ة في السياق ،وتولف جميع 

مظـاهر التاويــل الل ويـة علــى الســياق ،فالعملـة الواحــد  يمكــن 

،لـــذالك  عتبـــر  أن تعبـــر عـــن معـــان م تلفـــة مـــن ســـياق إ ـــى  صخـــر

أوجا تعريف للتداولية وأجدره بالقبول    هـو دراسـة الل ـة فـي 

الاســـتعمال أوفــــي التواصـــل لأنــــه  شـــير إ ــــى أن المع ـــ  لــــاس شــــارا 

متاصــــــلا فــــــي الكلمــــــات وحــــــدها ،ولا يــــــرتبف بــــــالمتكلم وحــــــده ،ولا 

الســـــامع وحـــــده ،فنـــــناعة المع ـــــ  تتم ـــــل فـــــي تـــــداول الل ـــــة بــــــين 

محــــــــــــــدد  مــــــــــــــادل واجتمــــــــــــــاعي  المــــــــــــــتكلم والســــــــــــــامع فــــــــــــــي ســــــــــــــياق

 7  ما <<                    ول ولروصولا إ ى المع   الكامن في كلام

 أهم المفاهيم والأبعاد التداولية :: ثالثالمحور ال

 الأفعال الكلامية. 

 الاستلاام الحوارل            

 متضمنات القول  

 القندية 

 الإشاريات 

 نطرية الملاءمة 

 الحعاج 

 مفهوم البلاغة العربية:: رايعالمحور ال

أبــو هــلال  ، يقــول  البلاغــة فــي الل ــة تع ــي الوصــول إ ــى ال ــري 

العسكرل  ب    البلاغة من لـولهم ببل ـت ال ايـة إذا ان هيـت إلاهـا 

،وبل  هــــــا غيـــــــرل ،و مبلــــــا ال ـــــــريء من هـــــــاه ، والمبال ــــــة فـــــــي ال ـــــــريء 

 ـى الان هاء إ ـى غايتـه، فسـميت البلاغـة بلاغـة لأنهـا ت تهـي بـالمع   إ

  8  للر السامع فيفهمه << .

ب    كـل مــا تبلــا بــه  انهــاأبــو هــلال  ب هأمـا فــي الاصــطلا  فيعرفـ

المع ـــ  للــــر الســــامع فتمكنــــه فــــي نفســــه كتمكنــــه فــــي نفســــك مــــع 

 9 صور  مقبولة ومعرأ حسن  << 

فهــــــذا التعريــــــف  شــــــير إ ــــــى طرفــــــي التواصــــــل وهمــــــا ب المـــــــتكلم 

ي بغــــــي أن يمتلـــــــك  والســــــامع ،إلا أنـــــــه يركــــــا علـــــــى المــــــتكلم الـــــــذل

على التاثير على السامع ،التي تتجلـى فـي حسـن اسـت دام  القدر 

 الوساحل التعبيرية والبلاغية.

 ولد لسم السكاكج البلاغة إ ى ثلاثة علوم و يب

 10 علم المعا ج، وعلم البيان، وعلم البد ع 

وهــــو تقســــيم يــــنم عــــن إحساســــه العل ــــي ب نوصــــية هــــذه  

المباحــــ  وافترالهــــا عــــن بعضــــها، ولاســــيما بمــــا يتنــــل بالمقاميــــة 

وســـــياق المولـــــف ، فجـــــاء تقســـــيمه علميـــــا رصـــــانا، وهـــــو وإن لـــــم 

 شـــر لاســـباب التـــي دفعتـــه إ ـــى هـــذا  التقســـيم، إلا أننـــا بأمكاننـــا 

أن نوضــــــــ  علــــــــة ذلـــــــــك بــــــــان الخنوصـــــــــية المقاميــــــــة للمباحـــــــــ  

لبلاغـة تقت ــري تمييزهـا مــن بعضـها . وهــو يقـدم مــن خـلال هــذا ا

 .تداوليا في كشف المع   البلاغي التقسيم نموذجا علميا
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التعبيــــر فــــي م تلــــف مســـــتوياته باللفظيــــة والتركينيــــة والدلاليـــــة 

،والعلالــــات القاحمــــة بينها،فــــأذا كانــــت التداوليــــة بدراســــة الل ــــة 

بلاغـــــــــــة  ــــــــــي ب معرفـــــــــــة الل ــــــــــة حـــــــــــين أثنــــــــــاء الاســـــــــــتعمال فــــــــــأن ال

  حيـــــــ  أن الاســـــــتعمال ،أو  ـــــــي  فـــــــن القـــــــول   بـــــــالمع   الأوســـــــع،

 الفــــــن   يــــــرتبف بالــــــذوق والاســــــت دام ال خ ــــــري لل ــــــة ،وصثــــــار 

المـتكلم علــى كلامــه ،وكيــف يمكنـه أن  عــدل مــن مولــف ســامعه 

،و هو مجال التداولية  الذل حدده   بيرأ بــ علالة و يؤثر فيه

    لاها . العلامات بمستعم

وفـي اطــلاق   فـن القــول   علـى البلاغــة إشـار  إ ــى الل ـة التــي    

اهتمــــت بهــــا البلاغــــة العربيــــة ،و  ــــي الل ــــة ذات المســــتوأ العــــا ي 

،ولذلك ميز البلاغيون بين ل ة الخطاب العـادل التـي سـميت بــ  

ل ة النحو ،أو  المع   الأصلي  للكلام و بين ل ـة الشـعر والأدب 

حيــــــــ  ت تهــــــــي الأو ـــــــى ،وهــــــــذا مــــــــا يبانــــــــه أبــــــــوهلال ، وهـــــــذه تبــــــــدأ 

العســــــــكرل بقولـــــــــه ب   وإنمـــــــــا جعلنــــــــا حســـــــــن المعـــــــــرأ ولبـــــــــول 

النـــــور  شـــــرطا فـــــي البلاغـــــة ، لأن الكـــــلام إذا كانـــــت عبارتـــــه رثـــــة 

ومعرضه خلقا لـم  سـم بلي ـا،وإن كاـن مفهـوم المع ـ  ،مكشـوف 

 11 الم اأ  << 

ومـن لـال أن  البلاغـة  ـي إفهـام المع ـ      ويضـيف موضـحا ب

فقـــــــــف ،فقـــــــــد جعـــــــــل الفنـــــــــاحة واللكنـــــــــة والخطـــــــــا والنـــــــــواب 

،والإغـــــــلاق والإبانـــــــة ســـــــواء ...فلمـــــــا رأينـــــــا أحـــــــدهما مستحســـــــنا، 

وا خـــــــر مســـــــتاعنا،علمنا أن الـــــــذل  ستحســـــــن البليـــــــا ،والـــــــذل 

 12  ستاعن لاس  ببليا << 

 إذن هنــــــاك تفريــــــ  واضــــــ  فــــــي الــــــدرأ البلاغــــــي القــــــديم بــــــين

ل تـين ب الل ـة العاديــة ،والل ـة التــي اهتمـت بهـا البلاغــة و ـي ل ــة 

الأدب والشــعر،وهذه نقطــة فارلــة بــين البلاغــة والتداوليـــة ،لأن 

 هذه الأخير   هتم بالل تين معا.

  أن البلاغــــــة تداوليــــــة ،لأنهــــــا ممارســــــة Leitchو يــــــرأ  ليــــــ  

 13 الاتنال بين المتكلم والسامع 

مــــرل ،حــــين يقــــول ب    وحــــدي ا وهـــونفس مــــا يــــراه محمــــد الع

 عــــــاد الاعتبــــــار إ ــــــى البلاغــــــة العربيــــــة فــــــي الدراســــــات الســـــــمياحية  

 14 تحت عنوان جديد بالتداولية << 

وأمــا صــلا  فضـــل فيــرأ أن  التداوليــة تع ـــ    بالعلالــة بـــين 

ب يـــــة الــــــنو وعناصـــــر المولــــــف التواصــــــلي المـــــرتبف بــــــه ،بشــــــكل 

مفهــوم التداوليــة مــنظم ، ممــا يطلــ  عليــه ســياق الــنو، ويــاتج 

هــذا لي طــج بطريقــة مناعيــة منظمــة ،المســاحة التــي كـاـن  شــار 

إلاهـــــا فــــــي البلاغـــــة القديمــــــة بعبـــــار   مقت ــــــر  الحـــــالر و ــــــي التــــــي 

أنتجت المقولة الشهير  في البلاغة العربية  لكل مقـام مقـالر << 

15  

علـــــى ال شـــــكيل الل ـــــول  مـــــن البلاغـــــة والتداوليـــــة يركـــــا فكـــــل

المعــين، وهــذا مــا يجعلهمــا    تتفقــان فــي  الــذل يكــون فــي المولــف

اعتمادهمـــا علـــى الل ـــة كــاـدا  لممارســـة الفعـــل علـــى المتلقـــج ،علـــى 

              أســــــــــاأ أن الـــــــــــنو الل ــــــــــول فـــــــــــي جملتــــــــــه إنمـــــــــــا هــــــــــو نـــــــــــو فـــــــــــي 

 16مولف <<

تجليـــــــات البعــــــــد التـــــــداولي فـــــــي البلاغــــــــة المحـــــــور الســـــــاد : 

 العربية :

البلاغـــة العربيــة مـــن يمكــن رصــد تجليـــات البعــد التـــداو ي فــي 

 خلال ما يلي ب

 من خلال الاهتمام بالمتكلم : -أولا

يقـــوم أساســـا   وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا فـــي علـــم البيـــان حيـــ    

على الاهتمام بالمولف الداخلي المراد،فيجعل من لند المـتكلم 

مركـــــــــا اهتمامـــــــــه ،كونـــــــــه يـــــــــؤثر فـــــــــي اســـــــــتعمال الل ـــــــــة واختيـــــــــار 

 .17الإستراتيجية المناسبة للخطاب ..,..<< 

وعلـــــم البيـــــان ي ـــــي  للمــــــتكلم أشـــــكالا مـــــن تركيـــــر العلامــــــات 

ر عــــن الل ويــــة ومــــا ت تجــــه مــــن صــــور جديــــد  تعينــــه علــــى التعبيــــ

المعـــــا ج الدليقـــــة والعميقـــــة ،ممـــــا لا تســـــتطيع أن تؤد هـــــا الل ـــــة 

العاديــــــة ،فالنــــــور البيانيــــــة والمعــــــاي  عبــــــران عــــــن عــــــن مولــــــف 

مت يل وعوالم خاصة عند المتكلم ،ولكنها بالإمكان أن ت اطـر 

خيـــال المتلقـــج مــــن خـــلال إلامـــة المواينــــة بـــين العـــوالم الم شــــابهة 

اور   المعــاي والكنايــة ر ،فالبيــان  ال شــنيه والاســتعار  ر ،أو المعــ

 عطـج المع ـ  فـي صـور حسـية لابلـة لـادراك والوصـول إ ـى لنـد 

المــتكلم والتــاثير علـــى المتلقــج ،عــن طريـــ  المبــاد  التداوليــة التـــي 

تجعل المستمع يفهم أكثر مما ليل له ،مـن خـلال فـك الشـفرات 
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ميــــــز البيانيــــــة ،اعتمــــــادا علــــــى القــــــراحن المقاليــــــة والحاليــــــة التــــــي ت

 . 18 الحقيقة عن المعاي

ومـــــــن ذلـــــــك الاعتنـــــــاء بـــــــالمتكلم وبمـــــــا يـــــــرتبف بناتـــــــه ولنـــــــده 

،والظـــــــروف الخارجيـــــــة للخطــــــــاب ،ممـــــــا تميــــــــزت بـــــــه الدراســــــــات 

اللســــانية الل ويــــة العربيــــة عمومـــــا منــــذ  شــــا ها عــــن الدراســـــات 

شــــات متمركــــا  علــــى الب يــــة الداخليــــة  اللســــانية الحدي ــــة التــــي   

الخارجيـــة بمـــا فاهـــا المـــتكلم أو م  ــــر   لل ـــة ،غيـــر معتـــد  بالب يـــة

الخطــاب ، و لــم  هــتم بهــا إلا فــي المقاربــات الأخيــر  م ــل التداوليــة 

   ابـــن فــــارأوفـــي القنـــدية يقـــول  ولســـانيات الـــنو والخطـــاب  .

وعنــــــــد البلاغيــــــــين العــــــــرب .  19 >>فامــــــــا المع ــــــــ  فهــــــــو القنــــــــد <<

لايكــــــــون المــــــــتكلم مكلمــــــــا مــــــــالم يقنــــــــد ، يقــــــــول القا ــــــــري عبــــــــد 

إن المــتكلم ل يـــره إنمــا يحنـــل مكلمــا لـــه بــان يقنـــده  <<العبــارب

ا لــه متـ  لنـده بـالكلام وأراد منــه  بـالكلام دون غيـره، ويكـون صمـره

 20 الماموربه<<

اعلـــم أن الل ـــة فـــي المتعـــارف  <<ويقـــول ابـــن خلـــدون فـــي ذلـــك 

عليه  ي عبار  المتكلم عـن مقنـوده، وتلـك العبـار  فعـل لسـا ج 

  21  >>د  الكلام ناور  عن القند بأفا

وهــذا مــذهر راحــد فــي التفكيــر البلاغــي العراــج، لاي تلــف عــن 

مــــــــا عرضــــــــه  أو ســــــــتينر فــــــــي بدايــــــــة تاساســــــــه لنظريــــــــة الأفعــــــــال 

 الكلامية.

 من خلال الاهتمام بالمتلقي )السامع( : -ثانيا

وهــو مــا يتجلــى مــن خــلال علــم المعــا جب الــذل يتــو ى الاعتنــاء 

بالمخاطــــر فــــي الموالــــف المختلفــــة، كمــــا يظهــــر أيضــــا مــــن خـــــلال 

بحـــو  البلاغـــين حــــول   المقـــام   ومقت ـــر  الحــــال، علـــى اعتبــــار 

، والمـــــراد  >>البلاغــــة  ـــــي مطابقـــــة الكــــلام لمقت ـــــر  الحـــــال <<أن 

  توظـــــف بالحـــــال عنـــــدهم  ـــــي حـــــال الســـــامع أو المخاطـــــر حيـــــ

مباحـــــــ  التقـــــــديم والتـــــــاخير، والحـــــــذف، والالتفـــــــات، والوصـــــــل 

والفنــــل، والإيجـــــاي والإطنـــــاب، والمســــاوا  وغيرهـــــا حيـــــ  يراعـــــي 

              المـــــــــتكلم فـــــــــي توظيفهــــــــــا أحـــــــــوال المخــــــــــاطبين، يقـــــــــول العــــــــــاح  ب 

ي بغـــي للمـــتكلم أن  عـــرف ألـــدار المعـــا ج، ويـــواين بينهـــا وبـــين     

ألدار المستمعين، وبـين ألـدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن 

ذلــــك كلامـــــا، ولكـــــل حالـــــة مـــــن ذلــــك مقامـــــا، حتـــــ  يقســـــم ألـــــدار 

الكــــلام علـــــى ألـــــدار المعــــا ج، ويقســـــم ألـــــدار المعــــا ج علـــــى ألـــــدار 

الحـــالات                ك المقامــات، وألــدار المســـتمعين علــى ألـــدار تلــ

<< 22 

فـــــــلا يكلــــــــم ســـــــيد الأمــــــــة بكـــــــلام الأمــــــــة، ولا الملـــــــوك بكــــــــلام  <<

السـولة، لأن ذلــك جهـل بالمقامــات، ومـا ينــل  لكـل واحــد منهمــا 

 23  <<   من الكلام

لأن المقنـود هـو الفهـم والإفهـام يقـول أبـو هـلال العســكرل، 

تقســـم  وإذا كــاـن موضـــوع الكـــلام علـــى الإفهـــام، فالواجـــر أن <<

طبقــــات الكــــلام علــــى طبقــــات النــــاأ، في اطــــر الســــو ي بكــــلام 

السـولة، والبــدول بكـلام البــدو، ولا يتجـاوي بــه عمـا  عرفــه لمــا لا 

 24  >> عرفـــه، فتـــذهر فاحـــد  الكـــلام وتعـــدم منفعــــة الخطـــاب

فاهتمــــام البلاغــــة العربيــــة بــــالمتكلم والمخاطــــر ومقــــام الخطــــاب 

 علها تداولية في النميم. يجسد فاها أهم الأبعاد التداولية ويج

 من خلال الاهتمام بالخطاب في حد ذاته : -ثالثا

 عتبــر صخـــر  ملابســاتهمنــطل  الخطــاب وتحليلــه والاعتنــاء ب

حلقــــات التطــــور فــــي الدراســــات اللســــانية الحدي ــــة ، المتم لــــة فــــي 

لســـانيات الخطــــاب ولســـانيات الــــنو ، التـــي تجــــاويت لســــانيات 

ويكـاد  سـتقر الأمـر علـى منـطل   واللسـانيات الب يويـة العملـة،

ممــــا يجعلـــــه ذا دلالات أوســـــع مـــــن ،بـــــدلا مـــــن الـــــنو ، الخطــــاب 

 دلالات النو وما فيه من إيحاءات بالاستعمال والتداول.

ومن الشروط البيانية في الخطاب لـدأ البلاغيـين العـرب أن 

لواعــــد الفنــــل والوصـــــل والعطــــف والإضـــــمار،  ي ــــالف لا

و ــي شـروط يراعــى فاهــا مقتضــر  حــال والحـذف والتكــرار.... إلــخ 

المخاطـــر أومـــا  عبـــر عنـــه البلاغيـــون بقـــولهم  لكـــل مقـــام مقـــالر 

و فـــــي الإيضـــــا   . حيـــــ  تقـــــوم البلاغـــــة برم هـــــا علـــــى هـــــذه الفكـــــر 

وأمــا بلاغــة الكــلام فهــي مطابقتــه لمقت ــر  الحـــال   <<للفاوي ــي ب 

 25 . >>مع خناحنه  

لاغــــة العربيــــة ومراعـــا  مقت ــــر  الحــــال و الاهتمــــام بــــه فــــي الب

 من أهم المفاهيم التي تقوم  علاها التداولية ، وفي هذا الندد 

ويـــــــاتج مفهـــــــوم التداوليـــــــة لي طـــــــج  <<يقـــــــول صـــــــلا  فضـــــــل ب 

بطريقـــــــة منظمـــــــة المســـــــاحة التـــــــي كــــــاـن  شـــــــار إلاهـــــــا فـــــــي البلاغـــــــة 
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القديمــــــة بعبــــــار   مقت ــــــر  الحــــــالر و ــــــي التــــــي انتجــــــت المقولــــــة 

 26 مقام مقالر <<   الشهير  في البلاغة العربية   لكل

ففكـــــــــر  مقت ـــــــــر  الحـــــــــال تداوليـــــــــة لأنهـــــــــا تقت ـــــــــري مراعـــــــــا   

الشـروط التـي تكـون فاهـا الخطـاب مطابقـا للحـال التـي  سـت دم 

 فاها بين المتكلم والسامع .

وي تلــــــــــف مقت ــــــــــر  الحــــــــــال بــــــــــاختلاف مقامــــــــــات الكــــــــــلام أو 

الخطـــــاب، مـــــن مقـــــام التنكيـــــر إ ـــــى مقـــــام التعريـــــف، ومـــــن مقـــــام 

. م التقييد ومن مقـام التقـديم إ ـى مقـام التـاخير الإطلاق إ ى مقا

ومن أهم مايدل على اعتنـاء البلاغيـين بـاختلاف مقامـات الكـلام 

ــــ وهــو لا ي تلــف  ك يـــرا عمــا  عرضــه الـــدرأ  مــا أورده الســكاكج ـــــ

الحــــدي  فــــي نظرتــــه إ ــــى دلالــــة الخطــــاب بحيــــ  لا تتحــــدد إلا فــــي 

خطــــــاب والمقــــــام الســــــياق والمولــــــف الاجتمــــــاعي، والــــــربف بــــــين ال

لا ي فـــــي عليـــــك أن مقامـــــات الكـــــلام م تلفـــــة،  <<حيـــــ  يقـــــولب 

فمقـام الشــكر يبــاين مقـام الشــكاية، ومقــام ال هنرـة يبــاين مقــام 

التعاية، وكذا مقام الكلام الابتداء   اير مقـام الكـلام بنـاء علـى 

الاســــت بار أو الإنكــــار، ومقــــام البنــــاء علــــى الســــؤال   ــــاير مقــــام 

ار، جميـــع ذلـــك معلـــوم لكـــل لباـــر، وكـــذا مقـــام البنـــاء علـــى الإنكـــ

الكــلام مــع الـــذكج   ــاير مقــام الكـــلام مــع ال  ــي، ولكـــل مــن ذلـــك 

 27 >>مقت ر  غير مقت ر  ا خر 

إذن اهتمــام البلاغــة بمطابقـــة المقــال لمقت ـــر  الحــال، ي نـــت 

البعـــد التـــداو ي للبلاغـــة العربيـــة، حيـــ  ربطـــت منـــذ  شـــا ها بـــين 

 م وحال السامع والمتكلم.ال شكيلات الكلامية والمقا

 تجليات البعد التداولي في علم البيان:المحور السابع: 

علــــــم  البيــــــان هـــــــو أحــــــد علـــــــوم البلاغــــــة ال لاثـــــــة ولــــــد عرفـــــــه 

معرفــة إيـراد المع ـ  الواحــد فـي طـرق م تلفــة  السـكاكج بانـه ب    

، بالايـــــــــاد  فـــــــــي وضـــــــــو  الدلالـــــــــة عليـــــــــه ،و بالنقنـــــــــان ليحتـــــــــري 

بـــالولوف علـــى ذلـــك عـــن الخطـــا فـــي مطابقـــة الكـــلام لتمـــام المـــراد 

وهــــو مــــن خـــلال جميــــع مباح ــــه يتضـــمن أحــــد أنــــواع   28منـــه << 

الأفعـــال الكلاميــــة وهـــو الفعــــل  التـــاثيرل نظــــرا لمـــا تتركــــه النــــور 

لبيانيــــــة مــــــن تشــــــنيه واســــــتعار  ومجــــــاي و كنايــــــة مــــــن أثــــــر علــــــى ا

المتلقــج ، ، وعلـــم البيــان  ع ـــ  بالشــروط والقـــوانين التــي تضـــمن 

مناسبة الكلام لمراد ولند المتكلم بما يواف  حال ومقـام طرفـي 

الخطــاب ، فهـــو علـــم غـــالأج تـــداو ي .لأنـــه يحتفـــج بمقـــام المـــتكلم ، 

بـــــــــالمولف الـــــــــداخلي حيـــــــــ  ب    يقـــــــــوم أساســـــــــا علـــــــــى الاهتمـــــــــام 

المراد،فيجعـــل مـــن لنـــد المـــتكلم مركـــا اهتمامـــه كونـــه يـــؤثر فــــي 

 ، 29استعمال واختيار الاستراتيجية  المناسبة للخطاب << 

  و النـــور البيانيــــة تعــــين المــــتكلم علـــى التعبيــــر عــــن المعــــا ج

الدليقة والعميقة التـي لا تسـتطيع  أن  تؤد هـا الل ـة الاعتياديـة 

،لكنهـــــا لابلـــــة لـــــادراك  والوصـــــول إ ـــــى مـــــا يقنـــــده المـــــتكلم  مـــــن 

خـلال المبــاد  التداوليــة التـي تجعــل المتلقــج يفهـم أكثــر ممــا ليــل 

له ،وذلك بحـل الشـفرات البيانيـة اعتمـادا علـى القـراحن المقاليـة 

حقيقــــة عــــن المعــــاي،فتتجلى لــــدأ المتلقــــج والحاليـــة التــــي تميــــز ال

المعــــا ج باســــالير م تلفــــة جميلــــة مــــؤثر ، فيتفاعــــل معهــــا ومــــع 

 دلالا ها ومضامينها الإيحاحية الدليقـة .  ومعلـوم أن علـم البيـان

 شــــــــمل ب ال شــــــــنيه والاســــــــتعار  والكنايــــــــة والمعــــــــاي ، وســــــــنعرأ 

 لبعض أبعاد التداولية في كل منها فيما يلي ب

 ه والأبعاد التداولية:التشبي -أولا

ال شنيه ل ة بالتم يل،وهو مندر مشـت  مـن الفعـل   شـبه 

 . <، بتضعيف الباء يقالب شفهت هذا بهذا تشباها ،أل م لته به 

واصـطلاحا ب    ال شـنيه ب هـو الدلالـة علـى مشـاركة أمـر لأمــر 

فــــــي مع ــــــ  <<،  والمقنــــــود مشــــــاركته لــــــه فــــــي مع ــــــ   أو أكثــــــر مــــــن 

معانيــــه . يقــــول ابــــن رشــــي  ب     ال شــــنيه  معانيــــه ولــــاس فــــي كــــل

بصفة ال ريء بما لاربه وشاكله من جهة واحـد  أو جهـات ك يـر   

، لا مـــن جميـــع جهاتـــه ،لأنـــه لـــو ناســـبه مناســـبة كليـــة لكـــان إيـــاه 

إنمــا أرادوا حمـــر  أوراق   ،ألا تــرأ أن لــولهم    خـــد كـاـلورد <<

الــــــورد وطراو هـــــــا ،لا ســـــــوأ ذلـــــــك مــــــن صـــــــفر  وســـــــطه وخضـــــــر  

 30 احمه << كم

ال شــــــنيه يقــــــوم علــــــى القنــــــدية ،لنــــــدية المــــــتكلم وغـــــــرأ  

                      لا ينـــــــــــار إليـــــــــــه إلا كمـــــــــــا يقـــــــــــول الســـــــــــكاكج ـ  كلامـــــــــــه فهـــــــــــو

اســــتراتيجية خطابيــــة  عتمــــد علاهــــا المــــتكلم  وهــــو  . 31ل ـــرأ << 

مـــن  أجــــل الوصـــول إ ــــى لنــــده وغايتـــه ،ومــــن هنـــا يظهــــر البعــــد 

التداو ي لل شنيه ــ فعلى حد تعبير محمد سويرتج ـــ    كـل تعبيـر 

كمـــا يتضـــمن ال شـــنيه مـــن خـــلال أغراضــــه  ،32 غـــالأج تـــداو ي << 
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 بعـــدا تـــداو ي صخـــر ،وهـــو البعـــد الحعـــالي الإســـتدلا ي  مـــن أجـــل

 التاثير على المتلقج وإلناعه .

 أغراض التشبيه : -ثانيا

إ ــى ال شــنيه  يلعــا المــتكلم تجعــلو ــي ال ايــات والمقاصــد التــي 

مـــــن أجــــــل تمكينهـــــا فــــــي نفـــــس المتلقــــــج وإلناعـــــه بهــــــا وحملـــــه علــــــى 

حي  ي تـار المخاطـر  أسـلوب ال شـنيه  لشـعوره  ال سليم بها ، 

بانــه أكثــر مــن غيــره فــي إصــابة ال ــرأ وبلــوس ال ايــة مــن التعبيــر 

،ووضــــــــو  الدلالــــــــة علــــــــى المع ـــــــــ  ،وأغــــــــراأ ال شــــــــنيه متنوعـــــــــة 

،وتعـــود أكثرهـــا إ ـــى المشـــبه ،ولـــد تعـــود إ ـــى المشـــبه بـــه ،وســـيظهر 

مـــــن ذكـــــر بعـــــض هـــــذه الأغـــــراأ والتم يـــــل لهـــــا البعـــــد التـــــداو ي  

 بلل شنيه 

 بيان إمكان وجود المشبه : 1-

وذلــك حــين  ســند إ ــى المشـــبه أمــر مســت رب لا تــاول غرابتـــه 

 إلا بذكر شنيه له . م ال لول المتن ي ب 

 فأن تف  الأنام وأنت منهم        فأن المسك بعض دم ال اال

فال شـــنيه هنـــا ضـــم ي ، وفيـــه ادعـــى الشـــاعر أن المشـــبه وهـــو 

جعلتـــــه حقيقــــــة  ب نـــــال وصـــــفاتممدوحـــــه  مبـــــاين لأصـــــله 

منفــرد  .ولمــا رأأ غرابــة دعــواه وأن هنــاك مــن لــد ينكــر وجودهــا 

،احـــــتق واســـــتدل علـــــى مـــــح ها ب شـــــنيه الممـــــدو  بالمســـــك الـــــذل 

أصــــــله دم ال ــــــاال ،فالوجــــــه الحعــــــالي الاســــــتدلا ي لل شــــــنيه لا 

 ي في في هذا الم ال .

   المشبه:بيان حال  2-

 لول الناب ة الذبيا ج ب م ل 

 إذا طلعت لم يبد منهن كوكر   فأنك شمس والملوك كواكر

فالناب ة  شبه ممدوحـه بالشـمس ، و شـبه غيـره مـن الملـوك 

بالكواكــــر ، لأن عظمــــة ممدوحــــه ت فـــــج عظمــــة كــــل ملــــك كمـــــا 

ت فـــج الشــــمس الكواكـــر ، ولمــــا كانـــت حــــال الممـــدو  وغيــــره مــــن 

ن الملـــوك مجهولـــة غيـــر معروفـــة ، فقـــد أتـــي بالمشـــبه بـــه لبيـــان  أ

 حال الممدو  مـع غيـره مـن الملـوك كحـال الشـمس مـع الكواكـر،

 فأذا ظهر أخفاهم كما ت فج الشمس الكواكر بطلوعها . 

 :بيان مقدار حال المشبه 3-

 م ل لول عنتر  ب 

 سودا ك افية ال راب الأسحم   حلوبة  فاها اث تان وأراعون 

فعنتر  ي بر فـي هـذا الباـت بـان حمولـة أهـل محبوبتـه تتـالف 

من اث تين وأراعين نالة تحلر ،ثم وصف هذه النوق بانهـا سـود 

، والنــــوق الســــود  ــــي أنفــــس الإبــــل عنــــد العــــرب . ولبيــــان مقــــدار 

ســـود هــــذه النــــوق شــــفهها ب افيـــة ال ــــراب الأســــحم، أل جناحــــه 

الاســـــتدلالية الطبيعـــــة  هــــذه الأم لـــــة ر مـــــن خـــــلال الأســــود.وتظه

و ـــي ميـــز  علــم البيـــان فـــي جميــع مباح ـــه المـــذكور  صنفـــا ل شــنيه ل

الإلنـــاع والتـــاثير فـــي  أجـــل تضـــمن القيـــاأ والحعـــاج مـــنت حيـــ 

،والحقيقة أن التعبيـر المعـايل عمومـا سـواء كاـن تشـباها  المتلقج

أو غيـــــــره  لـــــــاحم علـــــــى التراتنيـــــــة الحعاجيـــــــة ، ولـــــــو تاملنـــــــا أنـــــــواع 

ا ال شـنيه فاهـا يـاداد لـو  ويتنـاعد مـن ال شنيه وأضربه لوجـدن

فــالبليا فـــالمقلوب فـــالتم يلي.  التــام إ ـــى الضــم ي مـــرورا بالمؤكــد

 ويمكن تم يل ذلك في سلم حعالي بالشكل التا ي ب  

 حجاجي سلم (:1)الشكل

 
 : الاستعارة -ثالثا

 صخــــــر إ ـــــى مكـــــان مــــــن وتحويلـــــه ال ـــــريء رفــــــع ل ـــــة والاســـــتعار 

 إ ــــى منهـــا وحولـــه رفعــــه ، كنانتـــه مـــن ســــهما فـــلان اســـتعار ،يقـــال

  يده،

 البلاغيـــين  مـــن الاســـتعار  عـــرف مـــن أواحـــل مـــنب   واصـــطلاحا

 إذا غيـره باسم ال ريء تسمية  يب     يقول  حي  العاح  نجد

 طرفـي أحـد تـذكر أنب      ـي السـكاكج عنـد و ،33 <<  مقامـه لـام

 34 <<   ا خر الطرف به وتريد ال شنيه

 يتوخـــــاه ولنــــد ل ــــرأ الاســـــتعارل  التعبيــــر ي تــــار والمــــتكلم

 لنــــد أو القنـــدية ،وتعتبـــر الخطـــاب ظـــروف تفرضـــه أو ســـلفا

التام

المؤكد

البليا

المقلوب

يالتم يل

الضم ي
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 وإمتاعــه إلناعــه أجــل مــن والحعـاج الســامع علــى التــاثير المـتكلم

 فـــــــي الموجـــــــود  التداوليـــــــة المظــــــاهر أهـــــــم مـــــــن ، خطابـــــــه بفحــــــوأ 

 فـــي الــــتاثير أجــل مـــن المــتكلم  عمـــد ك يـــر  حــالات وفـــي.  الاســتعار 

 بــــراهين و حجــــم اســــت دام ،إ ــــى نظــــره بوجهــــة وإلناعــــه المتلقــــج

 لـــــــو ، فتزيـــــــده ، رأيــــــه تـــــــدعم الاســـــــتعارل  التعبيــــــر فـــــــي  متضــــــمنة

 ذلـــك.  الخطـــاب غـــرأ وتحقيـــ  التجـــاوب علـــى الســـامع وتحمـــل

 ال شـــــــنيه فـــــــي أل الشـــــــعرل  القيـــــــاأ فـــــــي واللافـــــــت المتميـــــــز أن   

 بــالفكر  يقنــع إنــه ، والعمــال الإلنــاع بــين يجمــع أنــه والاســتعار 

 أنـــه جهــة مــن ويطـــرب يمتــع وهــو ، ليــاأ أنـــه جهــة مــن الــرأل أو

 أبـــــــوبكر يقـــــــول  هــــــذا ،وفـــــــي 35 <<  وتوشـــــــيه القــــــول  تـــــــاين صــــــور 

 عاليـة حعاجيـة بقـو  يتمتع الاستعارل  القول  إنب   ... العااول 

 ابــن لــول  ذلــك أم لــة ومــن 36 <<  العاديــة بــالألوال لــورن مــا إذا

 ب المعتز

 السماحا وأحي  الب ل لتل      إمام في لنا الح  جمع

  الاســــــتعارل  الأســــــلوب مــــــن جديــــــد بنــــــوع الشــــــاعر جــــــاء فقــــــد

 بــــين الموضــــوع الطبـــاق اســــتعماله خــــلال مـــن الســــامع فــــي للتـــاثير

 لاســـا القــو  علــى دالان فعــلان وهمـــار  أحيــ  و  ور لتــل  الفعلــين

 واســـــــــتعيرا ، الخــــــــال  أفعـــــــــال مــــــــن لأنهمـــــــــا ، الإ ســــــــان لـــــــــدر  فــــــــي

 وإحقالـه الحـ  ننـر  فـي ولدرتـه لوته إظهار أجل من للممدو 

 يناســفهما مــا ل يــر والحيــا  القتــل إدعــاء جــرأ  الباــت هــذا ففــج ،

 الممــــــدو  بقــــــدر  الالتنــــــاع إ ــــــى بالســــــامع يــــــدفع حتــــــ  الوالــــــع فــــــي

ب  تعـا ى لولـه المـؤثر  البد عـة القرصنية الاستعارات ومن.  ورفعته

 ،حيــــــــ ر  19 ا يـــــــة ســـــــبا ســـــــور <<    ممـــــــاق  كـــــــل ومالنـــــــاهم   

 التباعــــــد مـــــدأ لبيـــــان بـــــال وب الخــــــا  التمايـــــ  لفـــــ  اســـــتعير

 واســـتقرار شـــمل اجتمـــاع ،بعـــد ســـبا بقباحـــل حـــل الـــذل والتفــرق 

 تفرلـواب  ،فيقـال العـرب عنـد الم ل مضرب صاروا ،حت  وايدهار

 . سبا أيادل

 : الكناية -رابعا

 علـــــــى الولـــــــوف فاهـــــــا يـــــــتم التـــــــي الأســـــــالير مـــــــن الكنايـــــــة تعــــــد

 العرجـــا ج وعرفهــا ،رالألفـــاظ  للملفوظــات المســـتلامة الــدلالات

ر ظــــاهره غيــــر بــــه والمـــراد يطلــــ  اللفــــ  فــــي  فنـــل فــــي الــــدلاحل فـــي

 يـــذكره فـــلا المعـــا ج مـــن مع ــ  إثبـــات المـــتكلم يريـــد أنب      بقولــه

 تاليــــه هــــو مع ــــ  إ ــــى يجــــيء ولكــــن الل ــــة فــــي لــــه الموضــــوع بـــاللف 

 ، 37<<  عليـــه دلـــيلا ويجعلـــه إليـــه بـــه فيـــومجء الوجـــود فـــي وردفـــه

 و ســـــــــتلامها يقتضــــــــاها متروكــــــــة اســـــــــتلاامية معــــــــا ج فالكنايــــــــات

 تــرك  ــيب     لولــه فــي الســكاكج  عرفهــا وبــذلك ، المــذكور  اللفــ 

 إ ـى المـذكور  مـن لي تقـل يلامـه مـا ذكـر إ ـى ال ـريء بـذكر التنري 

 ب للكناية القدامي عند الشالأعة الأم لة ومن 38<<   المتروك

 النجاد طويل 

  القدر رماد ك ير 

  الضحى نؤوم 

 ب يلي كما تداوليا  الأم لة هذه تحليل ويمكن

 للكناية القدامى عند الشائعة الأمثلة (:2)الشكل

 

 

 
 ولد لسم السكاكج الكناية إ ى نوعين ب 

ــ كناية لريبة ب  والأم لة السابقة  نماذج لها، و ي ــ كمـا يقـول 

أن ت تقــــــل إ ــــــى مطلوبــــــك مــــــن ألــــــرب   أبو عقــــــوب الســــــكاكج ــــــــ   

لوايمــــه إليــــه ،م ــــل أن تقــــول ب  فــــلان طويــــل نجــــاده   أو   طويــــل 

 39 . النجاد   متنلا به إ ى طول لامته << 

ــــــ و كنايـــــة بعيـــــد   و ـــــي    أن ت تقـــــل إ ـــــى مطلوبـــــك مـــــن لايم  بـ

بعيــد بواســطة لــوايم م سلســلة ، م ــل أن تقــول   ك يــر الرمــاد   

د إ ــى كثــر  العمــر ، ومــن كثــر  العمــر إ ـــى فت تقــل مــن كثــر  الرمــا

كثــــــر  إحــــــراق الحطــــــر ، مــــــن كثــــــر  إحــــــراق الحطــــــر علــــــى كثـــــــر  

الطباحخ ،ومن كثر  الطباحخ إ ى كثر  الأكلة ،ومن كثر  الأكلة إ ـى 

ك ير الرماد

ك ير الرمادالمع   الحرفي

مضيافامالمع   المستل

طويل النجاد

طويل النجادالمع   الحرفي

طويل القامةامالمع   المستل

نؤوم الضحى

المع   الحرفي
تنام إ ى 

الضحى 

امالمع   المستل
مترفة لها من 

ي دمها 
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كثر  الضيفان ،ومن كثـر  الضـيفان إ ـى أنـه مضـياف ،أنظـر بـين 

 40 الكناية وبين المطلوب بها كم ترأ من لوايم << 

أن نوض  مـا ذكـره السـكاكج فـي تحليـل الم ـال السـاب   ويمكن

 بالشكل التا ي ب 

 السابق المثال تحليل (:3)الشكل

 
 حتــ  الكنايــة مسـتلامات باســت تاج يقــوم الـذل هــو فالسـامع

 المــتكلم مـع يتعـاون  أو  شــترك أنـه أل ، المقنـود المع ــ  إ ـى ينـل

 . للكناية التداو ي البعد يظهر وهنا ، القند إ ى الوصول  في

   عنـــــــد  عـــــــرف ممـــــــا يقتـــــــرب للكنايـــــــة التحليـــــــل هـــــــذا أن كمـــــــا

 conversational  الحــــــــــــــــــــــــوارل  الاســــــــــــــــــــــــتلاام   بـــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــــــــــــــــرا س

implicative    ،  إ ــــــى الحرفـــــي المع ــــــ  مـــــن الســــــامع ي تقـــــل حيـــــ 

 مــــــــــــن مجموعــــــــــــة طريــــــــــــ  عــــــــــــن ، المباشــــــــــــر غيــــــــــــر ال ــــــــــــا ج المع ــــــــــــ 

 المفــــاهيم مــــن صخــــر مفهومــــا تشــــبه  والاســــتدلالات الاســـت تاجات

 إ ـــى الوصـــول  أجـــل مـــن الحعـــالي الســـلم مفهـــوم وهـــو التداوليـــة

 . المتكلم طرف من المقنود المع  

 الحعــالي السـلم  علــى للكنايـة السـاب  الم ــال تم يـل يمكـن و

 ب يلي كما

 

 الحجاجي السلم  على للكناية السابق المثال (:2)الشكل

 

 : المجاز  -خامسا

وهو  اسـتعمال اللفـ  فـي غيـر مـا وضـع لـه  لعلالـة مـع لرينـة 

ما عـــة مـــن إراد  المع ــــ  الحقيقـــج   كــأـطلاق لفــــ    الأســـد  علــــى 

الرجـل ال ـعاع ، ولفـ    الشـمس   علـى الوجـه الملـي  ، و لفــ   

  البحر   على الرجل العواد .  عبـد العايـا عتيـ  ، علـم البيـانر  

 اي ما يلي بومن التجليات التداولية في المع

ــ تجاوي المع   الأصلي للالفاظ  إ ى المع   الذل  عطي لهـا فـي 1

الســــــــــــــياق ، وفــــــــــــــ  لــــــــــــــوانين الاســــــــــــــتعمال وذلــــــــــــــك لأن مقاصــــــــــــــد 

المت ـاطبين لا يم لهـا الوضــع الل ـول المعــرد فحسـر ،ولا يمكــن 

الوصــول إلاهـــا إلا مـــن فهـــم الل ـــة فـــي ســـياق الاســـتعمال المتجـــدد 

ذلـك لاسـما مشـتركا بـين التداوليـة بتجدد تلك المقاصد . ويم ـل 

والمعاي ، فم لا لوله تعا ى ب    إن الـذين يـاكلون أمـوال اليتـامي 

ر فــــالمع   10ظلمـــا إنمـــا يــــاكلون فـــي بطــــونهم نـــارا  <<  ال ســــاء صيـــة

الحرفـــــي لاكـــــل هـــــو تنـــــاول المـــــال عـــــن طريـــــ  الفـــــم ، أمـــــا دلالتـــــه 

يـه ، وهـو المفهومة من السياق فهي ب حياي  المال والاسـتحواذ عل

 المقنود أصلا من الخطاب  في محل النط  بطري  المعاي .

ــــــــ الافتــــــراأ المســــــب   ب حيــــــ  تم ــــــل الافتراضــــــات المســــــبقة 2

الخلفيـــــــة التواصــــــــلية الضـــــــرورية لتحقيــــــــ  النجـــــــا  فــــــــي عمليــــــــة 

التواصـل بـين متكل ــي لسـان مــا ، و ـي محتــوا  ضـمن الســيالات 

الاجتمـــاعي والعهــــد و الب ـــ     التركينيـــة و ســـياق الحـــال والعـــرف 

بــين المت ــاطبين، و ــي نقــاط ترتكــا علاهــا التداوليــة ويقــوم علاهــا 

المعـــــــاي ، فمـــــــ لا لفظـــــــة   النـــــــلا     تع ـــــــي فـــــــي الســـــــياق الل ـــــــول  

الدعاء لكنها في السياق العرفي الشرعي تع ي مجموعة الحركات 

والألـــوال التــــي يؤد هــــا المســــلم فــــي أولــــات محــــدد  . فلــــو لاحــــل فــــي 

ب فلنقم لننلي  لفهم منـه أنـه يريـد المع ـ  العرفـي ، ولت النلا  

لكــن لــو لــال ب صــلوا علــى الن ــي صــلى ه عليــه وســلم لفهــم منــه 

أنــــه يريــــد الــــدعاء ،ففــــج لولــــه تعــــا ى    أتــــل مــــا أو ــــي إليــــك مــــن 

الكتـاب وألــم النــلا  إن النــلا  تنهـ  عــن الفحشــاء والمنكــر << 

روضــة ، وأمــا لولــه ر المقنــود بهــا النــلا  المف45العنكبــوت صيــة 

تعـــا ى     خـــذ مــــن أمـــوالهم صـــدلة تطهــــرهم وتـــاكاهم بهـــا وصــــل 

ر فقــد فســـره 104التوبــة صيــة علــاهم إن صــلاتك ســكن لهـــم   <<  

العلماء بالدعاء للماكين أموالهم . وكذلك لوله تعا ى    وسال 

كثر  إحراق الحطر كثر  العمرك ير الرماد
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ر ، حيـ  نجـد الســؤال موجـه للقريــة 82يوسـف صيــة القريـة  <<  

ب  من كون القريـة غيـر عاللـة و لا يمكـن ، ولكن الافتراأ المس

ســــؤالها دفـــــع الل ـــــويين والبلاغيـــــين إ ـــــى القـــــول بالمعـــــاي  فقـــــدروا 

 .محذوف وهو   أهل القرية   

 :خاتمة 

وفــــي نهايــــة هــــذا المقــــال يمكــــن القــــول إن العناصــــر التداوليــــة 

تتجلى بكل وضـو  فـي مباحـ  البلاغـة العربيـة ، وأن علـم البيـان 

المفـاهيم ، ممـا يجعلنـا نجـام بكـل ثقـة أن خاصة لد حفل بتلـك 

علماء البلاغة والل ـة عمومـا كاـنوا علـى درايـة بالأبعـاد التداوليـة 

،و لـوانين الخطـاب ، و  أن اللسـانيات العربيــة كانـت سـبالة إ ــى 

أحـد  مــا توصــلت إليــه اللســانيات ال ربيــة والمتم ــل فــي مباحــ  

يــــــــر مـــــــــن التداوليــــــــة و لســــــــانيات الخطــــــــاب ، كمــــــــا بــــــــين ذلــــــــك ك 

البــــــــاح ين العــــــــرب م ــــــــل أحمــــــــد المتوكــــــــل فــــــــي كتابــــــــه  الوظــــــــاحف 

التداولية في الل ة العربية   وغيـره ، وعبـد الرحمـان حـاج صـال  

 في كتابه   بحو  ودراسات في اللسانيات العربية   وغيره .
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